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في الــــ من مـــارس  وخلال حـــوار أجرتـــه معـــه صـــحيفة “عكـــاظ” الســـعودية قـــال الرئيـــس
ية: “بشار الأسد لن يترك منصبه لأنه السوداني عمر البشير تعليقًا على موقف بلاده من الأزمة السور
يا و لبنان والعراق، وأقول بشار يقاتل بكل طائفته وهذه الطائفة مترابطة وتقاتل مع بعضها في سور

لن يرحل، سيقاتل إلى أن يُقتل”.

يـا والتنديـد بـالجرائم عكسـت تلـك التصريحـات وقتهـا موقـف الخرطـوم الواضـح ممـا يحـدث في سور
المرتكبة بأيدي الجيش السوري بحق المدنيين طيلة السنوات الماضية، مطالبة بسرعة التدخل لحل
الأزمـة وإن ألمـح البشـير خلال الحـوار إلى أن نظـام بشـار لـن يرحـل إلا بـالقوة، معلنًـا دعـم بلاده الكامـل

للموقف السعودي الرامي إلى إبعاد الأسد عن المشهد السياسي السوري مستقبلاً.

يـارة البشـير لـدمشق، يـة “سانـا” تعلن ز ولكـن دون سـابق إنـذار، فـوجئ الجميـع بوكالـة الأنبـاء السور
ــا التعــاون المشــترك بين أمــس الأحــد، ولقــاءه بالأســد في القصر الجمهــوري، وبحــث عــدد مــن قضاي

يارة ومراسم الاستقبال. البلدين، حيث نشرت لهما بعض الصور الملتقطة أثناء الز

كثر من ساعة ونصف على الأكثر، إلا أن التحول الدراماتيكي في الموقف السوداني يارة وإن لم تدم أ الز
أثار العديد من التساؤلات عن الدوافع الحقيقية وراء هذه الخطوة التي تعد الأولى لرئيس عربي يزور
دمشق منذ اندلاع الأزمة في  ، فهل يفتح البشير الباب أمام تطبيع عربي مع النظام السوري؟
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يــارة بمبــادرة فرديــة مــن الرئيــس الســوداني أم هنــاك أطــراف أخــرى ضالعــة في هــذا وهــل جــاءت الز
التحرك؟ هذا بخلاف ما يضعه التوقيت ذاته من علامات استفهام.

كسر عزلة الأسد

يارة البشير لدمشق يكون أول رئيس يكسر عزلة الأسد عربيًا منذ  أعوام، وهي خطوة لها العديد بز
ية بعد هذا السجال الطويل من الدلالات والمؤشرات التي تعكس طبيعة ما وصلت إليه الأزمة السور
والمنحنيات المتعرجة التي شهدتها طيلة السنوات الماضية، لا سيما في ظل المساعي الحثيثة التي تبذلها

أطراف الأزمة لإعداد دستور للبلاد تجرى على إثره انتخابات رئاسية قريبة.

كدا خلال لقائهما أن “الظروف والأزمات التي تمر بها العديد من الدول الرئيسان، البشير والأسد، أ
العربية تستلزم إيجاد مقاربات جديدة للعمل العربي تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل
في شؤونهــا الداخليــة، وهــذا بــدوره كفيــل بتحسين العلاقــات العربيــة بمــا يخــدم مصــلحة الشعــب

العربي” بحسب سانا.

جزء كبير من مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية في السودان يرجع لفشل
إدارة ملف العلاقات الخارجية، ومن ثم فإن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة

النظر في هذا الملف

يا هي دولة مواجهة وإضعافها هو ية قال: “سور الرئيس السوداني وفق ما نقلته وكالة الأنباء السور
إضعاف للقضايا العربية وما حدث فيها خلال السنوات الماضية لا يمكن فصله عن هذا الواقع ورغم
الحــرب بقيــت متمســكة بثــوابت الأمــة العربيــة”، معربًــا عــن أملــه بــأن تســتعيد عافيتهــا، ودورهــا في
يــر مســتقبل بلــده بنفســه بعيــدًا عــن أي المنطقــة في أسرع وقــت ممكــن، وأن يتمكــن شعبهــا مــن تقر
يا وأمنها وأنها على استعداد لتقديم ما يمكنها تدخلات خارجية، مؤكدًا وقوف بلاده إلى جانب سور

يا. لدعم وحدة أراضي سور

يا وعلى الرغم من كل ما حصل يارة أن سور يارته بهذه الز فيما أشار الأسد الذي أعرب عن بالغ ز
خلال سنوات الحرب بقيت مؤمنة بالعروبة ومتمسكة بها، موضحًا في الوقت ذاته أن “تعويل بعض
الــدول العربيــة علــى الغــرب لــن يــأتي بــأي منفعــة لشعــوبهم لذلــك فالأفضــل هــو التمســك بالعروبــة

وبقضايا الأمة العربية”.



 حوار عمر البشير مع صحيفة عكاظ السعودية في

لماذا في هذا التوقيت؟

يشهـد السـودان خلال الآونـة الأخـيرة موجـة مـن الأزمـات الاقتصاديـة الـتي عـززت مـن تفـاقم الوضـع
المعيشي لملايين السودانيين، وباتت الطوابير الطويلة للحصول على الخبز والوقود وغاز الطهي وأمام
أجهزة الصراف الآلي مشهدًا مألوفٍا في الخرطوم وولايات أخرى منذ بداية العام الحاليّ، فيما شهدت

البلاد أيضًا مظاهراتٍ متفرقة احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

وعلى الجانب السياسي يسعى النظام الحاكم في السودان إلى إحداث تعديل في بعض مواد الدستور
تسمح للبشير بالترشح مرة أخرى، وهو ما يتطلب حملة دعائية قوية، تستند في ركائزها على تحسين
الوضع المعيشي وبحث موارد جديدة للدولة، تعزز من شعبية الرجل التي منيت بحزمة من التعرجات
الفــترة الماضيــة جــراء الفشــل في التعامــل مــع الملفــات الاقتصاديــة العالقــة الــتي أفســدت الحيــاة علــى

الشعب السوداني.

يارة جاءت بمبادرة سودانية أو سورية دون ليس من المنطقي التسليم بأن الز
وجود أطراف أخرى ضالعة في الموضوع، فالطائرة التي أقلت البشير من



الخرطوم لدمشق طائرة روسية، بحسب الصور الملتقطة من “سانا”

كد عليه الكاتب والباحث يارة، هذا ما أ تلك الأوضاع كانت حاضرة وبقوة في بورصة تأويلات تلك الز
يــارة كــانت مفاجئــة للجميــع ودون ســابق الســياسي الســوداني طلال إســماعيل، الــذي أشــار إلى أن الز
إنـذار أو تمهيـد، علـى الأقـل لم يتـم الترويـج لهـا إعلاميًـا ولم يسـبقها أي اسـتعدادات تقليديـة بروتوكوليـة

يارات الأخرى. كما هو معهود في الز

إســماعيل في مداخلــة تليفزيونيــة لــه مــع “ســكاي نيــوز” كشــف أن جــزءًا كــبيرًا مــن مســؤولية تــردي
الأوضـاع الاقتصاديـة في السـودان يرجـع لفشـل إدارة ملـف العلاقـات الخارجيـة، ومـن ثـم فـإن هـذه
يـد مـن الـدعم، الاقتصـادي الخطـوة تـأتي في إطـار إعـادة النظـر في هـذا الملـف، بمـا يفتـح البـاب أمـام مز

والسياسي، لنظام البشير خلال المرحلة المقبلة.

يطة التحالفات هيكلة خر

ية دون وجود أطراف أخرى يارة جاءت بمبادرة سودانية أو سور ليس من المنطقي التسليم بأن الز
ضالعة في الموضوع، فالطائرة التي أقلت البشير من الخرطوم لدمشق طائرة روسية، بحسب الصور

الملتقطة من “سانا”، هذا بخلاف أن المجال الجوي السوري تحت سيطرة القوات الروسية.

لم يكن للبشير أن يتوجه إلى دمشق دون تنسيق روسي في المقام الأول، وهو ما قد يذهب في اتجاه
رغبـة الخرطـوم في إعـادة النظـر بخريطـة تحالفاتهـا الإقليميـة والدوليـة، خاصـة بعـد التـوتر الواضـح في
العلاقات مع الغرب، أوروبا كانت أو الولايات المتحدة، ومن ثم ربما يكون الدب الروسي هو البديل،
في ظل تعزيز خطوات التعاون المثمر بين البلدين على مختلف الأصعدة، آخرها القاعدة العسكرية

التي انشأتها موسكو في السودان العام الماضي.

رسائل ربما حملها البشير في حقيبته خلال لقائه مع الأسد تتمثل في إبرام
صفقة تبادلية، التطبيع العربي مع النظام السوري مقابل تقليص نفوذ إيران

وحزب الله داخل الأراضي السورية

الحــديث داخــل الأروقــة السياســية يشــير إلى ترجيــح انضمــام الســودان إلى المحــور الــروسي، بحســب
ية، الـذي أشـار إلى أن البشـير بتلـك يز أسـتاذ العلاقـات الدوليـة بجامعـة الإسـكندر الـدكتور محمد عبـد العز
يارة يبعث برسالة واضحة للغرب مفادها أنه لو لم يتم إعادة النظر في الموقف من بلاده ستكون الز
موســكو هــي الوجهــة القادمــة، خاصــة بعــد النجاحــات الكــبيرة الــتي حققهــا الــروس في المنطقــة خلال

الآونة الأخيرة.

يز لـ”نون بوست” كشف أن النظام السوداني خلال العقد الأخير على وجه التحديد يتمتع عبد العز
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ببراجماتية عالية جدًا، فالبداية حين صدّر نفسه رافعًا للواء الحركة الإسلامية، لكن سرعان ما سقط
هــذا اللــواء كمــا ســقطت ألويــة أخــرى مــع اصــطدامها بالمصالــح العليــا للخرطــوم، ومــن ثــم تــأتي هــذه

يارة في هذا الإطار الساعي إلى تغليب مصلحة السودان على أي منهجية فكرية أو سياسية. الز

وفجأة تحول البشير الى دكتاتور وسفاح سافك للدماء في نظر الاعلام العربي
بعد ان كان بطل التوزان معادي للصهيونية والامبريالية

يا ليست بقرار شخصي منه او من روسيا فقط، يارة البشير لسور على العموم ز
ياره_البشير_للاسد يوجد الكثير من اللاعبين في اللعبة ترقبوا المثير#ز

#اخر_جدعه_لي_بشبش

SHEKHO (@blue_zol) December 16, 2018 —

يا روسية الطائرة التي أقلت الرئيس السوداني لسور

تطبيع عربي مقابل تحييد إيران

يارة، لافتًا ية، لم يستبعد كذلك تنسيقًا عربيًا وراء تلك الز أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الإسكندر
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إلى أن العزف السوداني على الوتر الروسي لا يتعارض مطلقًا مع التفاهمات العربية لا سيما الخليجية
التي تتجنب الخرطوم إحداث أي تصعيد معها، فالمسار المشترك بين تلك القوى، روسيا والسعودية

تحديدًا، يذهب إلى تحييد إيران.

رسائل ربما حملها البشير في حقيبته خلال لقائه مع الأسد تتمثل في إبرام صفقة تبادلية، التطبيع
يــة، وهــي العــربي مــع النظــام الســوري مقابــل تقليــص نفــوذ إيــران وحــزب الله داخــل الأراضي السور
الصفقة التي ربما تروق لموسكو في ظل تزايد الشقاق مع طهران بشأن الأدوار المرسومة لكلا القوتين

يا مؤخرًا. داخل سور

يتفق مع هذا الط الأستاذ في القانون الدولي الدكتور محمد خير العكام الخبير في الشؤون السياسية
يارته رسائل إلى والدولية، الذي لم يستبعد أن يكون الرئيس السوداني عمر البشير، قد حمل خلال ز

ية. كثر من كونها سور يارة قد تكون سودانية أ الأسد، كاشفًا أن أسباب هذه الز

https://twitter.com/safar2020/status/1074415183928414208

العكام في تصريحات نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية قال: “على الأقل هذا مؤشر على صدق ما
يا هي التي سوف تأتي إليها، وهذا أول يا منذ البداية، إن الدول العربية التي قاطعت سور قالته سور
يارة على أنها لرئيس عربي بعد يارة لها دلالات، كوننا ننظر إلى هذه الز الغيث”، موضحًا أن “شكل الز
يــا وعلينــا أن نربطهــا مــع الإشــارات الــتي يــا، هــم اليــوم يأتــون إلى سور كــل مــا فعلــه العــرب ضــد سور
صدرت من تركيا، فالدول التي عملت على هذه الحرب بدأت تراجع أنفسها، وبدأت تتكيف على أن
يــا في المنطقــة يــا انتصرت بهــذه الحــرب، هــذه خطــوة واقعيــة باتجــاه القبــول بــالواقع وبــدور سور سور

وليس فقط بالحديث عن الرئيس وموقع الرئاسة”.

ير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أعرب عن استعداد تركيا للنظر في العمل جدير بالذكر أن وز
ــه أمــس الأحــد علــى هــامش ــات ديمقراطيــة، مشــددًا في تصريحــات ل مــع الأســد، إذا فــاز في انتخاب
مشـاركته في منتـدى الدوحـة، أن “الأولويـة الآن في هـذه الفـترة هـي إنشـاء دسـتور للبلاد، وأن عليهـم

(الشعب السوري) بأنفسهم إعداد مسودة الدستور”.
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